
ســــماسرة الأسى.. ذوي المعتقــــل الســــوري
ضحية الوهم واستغلال ضباط الأمن

, يونيو  | كتبه علي الدالاتي

تبدأ بـ آلاف دولار أمريكي ولا تنتهي بـ ألف.. هذه المبالغ ينفقها أهالي المعتقلين السوريين في
سجون نظام الأسد لمعرفة مصير ابنهم المعتقل أو في أي سجن، هل لقيَ حتفه تحت آلة التعذيب أم
جــرى إعــدامه؟ هل صــدرَ حكــمٌ مــن قبــل المحــاكم العســكرية أو مــا تُســمّى محــاكم الإرهــاب أو أي
محكمة استثنائية، أو لم يصدر أي حكم بعد؟ هل لا يزال ذاك المعتقل في أقبية الأف الأمنية أم تمّت
إحـالته لأحـد السـجون المظلمـة؟.. آلاف العـائلات بـاعت منازلهـا وممتلكاتهـا ووقعـت ضحيـة عمليـات

نصب واستغلال طمعًا في بارقة أمل بشأن مصير أبنائها.

على الضفة الأخرى، ضباط أمن ومخابرات وقضاة ومحامون وشبكات نصب واحتيال والكثير من
زعماء الميليشيات المحلية والمقرّبون من رأس النظام، جنوا ثروة هائلة جراّء استغلال ذوي المعتقلين

المتلهفين لمعرفة مصيرهم أو العمل على الإفراج عنهم.
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لغة الأرقام
يـة لحقـوق الإنسـان بالاسـم اعتقـال  ألـف مـواطن سـوري بشكـل تعسـفي وثقّـت الشبكـة السور
مـن قبـل الأجهـزة الأمنيـة في حكومـة نظـام الأسـد، منـذ مـايو/ أيـار  وحـتى مـايو/ أيـار ، لا

يزال مصيرهم مجهولاً، وقرابة  ألفًا هم في عداد المغيبين قسريا.

،و  لاتهم في الأراضي السوري في العامَين ألف سوري اختفوا خلال تنق  أيضًا نحو
عنــدما كــانت نقــاط التفتيــش والحــواجز التابعــة لجيــش نظــام الأســد والميليشيــات المحليــة وحــواجز
يــة، وعنــد التقاطعــات الطرقيــة الأجهــزة الأمنيــة تنتــشر عنــد مــداخل ومخــا كــل مدينــة وبلــدة سور
يـة، مـا لا يـترك مجـالاً للشـكّ بـأن هـؤلاء المختفين هـم في سـجون نظـام الأسـد، أو راحـوا والعقـد المرور

ية، كمجزرة حي التضامن التي كُشف الستار عنها مطلع مايو/ أيار الماضي. ضحية مئات المجازر السرّ

م استغلال منظ
معهــود عــن المنظومــة الأمنيــة في حكومــة الأســد، ضباطًــا وعنــاصر، بالفســاد، وأنهــا منظومــة موجــودة
ــا وحــتى اليــوم، كذلــك الحــال ي لإرهــاب الســوريين وابتزازهــم منــذ تــولىّ الأســد الأب الحكــم في سور

بالنسبة إلى القضاء الذي أصبح نسخة طبق الأصل عن الأف الأمنية.

 حــوله مئــات
ٍ
فكــل ضابــط ذي رتبــة عاليــة حــوله ضبّــاط برتبــة أصــغر يعملــون كســماسرة، وكــل قــاض

المحامين يعملون كسماسرة، السمسار هنا مهمّته تكمن في أن يكون حلقة وصل بين ذوي المعتقل
والضابــط الأكــبر صــاحب النفــوذ الواســع أو القــاضي، يقــدمون بعــض التفاصــيل عــن المعتقــل كــالتهم
المنسوبة إليه، في أي ف أو سجن، الحكم الصادر بحقّه، حالته الصحية، وغالبًا ما يستغلون الجانب
ــال اللازم ــأمين الم ــة وعليهــم ت ــأن حــالته الصــحية ســيّئة للغاي الصــحي في أن يخــبروا أهــل المعتقــل ب

لإخراجه.

يقـوم السـمسار بتقـديم وعـود لتحسين ظـروف المعتقـل مقابـل مبلـغ مـن المـال، أو تـأمين اتصـال بين
المعتقل وأهله مقابل مبلغ آخر، أو تقديم ملفه والإسراع في عرضه على القضاء مقابل مبلغ آخر، وكل

تحرك يكون مقابل مبالغ لا تقلّ عن  آلاف دولار أمريكي.

بدوره يقوم السمسار الضابط أو المحامي بدفع الرشاوى لمسؤولين أمنيين ورؤساء السجون وضبّاط
م مــا في قضيــة المعتقــل، قبــل أن يطلــب مبــالغ كــبيرة وصــلت في بعــض الأمنيــة لتحقيــق تقــد الأفــ
الحالات إلى  ألف دولار أمريكي تكون حصة الأسد منها للقاضي أو رئيس ف أمني، لقاء الإفراج

عن المعتقل.

التقى موقع “نون بوست” بأبو محمد (اسم مستعار لأب يخشى الانتقام من ابنه المعتقل) الذي تحدّث



يــف إدلــب إلى مدينــة إدلــب عــن اعتقــال ابنــه محمد عــام ، عنــدما غــادر المنزل مــن إحــدى قــرى ر
لتقديم امتحانات السنة الثانية من جامعته.

معظم حالات النصب والاحتيال التي تم رصدها كان يقف وراءها ميليشيا
الدفاع الوطني، وهي ميليشيات عسكرية محلية غير نظامية

يستذكر أبو محمد الأيام الأولى لاختفاء ابنه: “أبلغني أحد أصدقاء محمد بأن حاجزًا يتبع للفرقة الرابعة من
جيــش النظــام قــام باعتقاله عنــد دخــولهم مدينــة إدلــب، بعــد نحــو أســبوع علمنــا أنــه في فــ الأمــن

العسكري في المدينة، ولمدة شهر ونصف لم نتمكنّ من الوصول إليه أو معرفة أسباب اعتقاله”.

مكملاً: “إلى أن وصلت إلى أحد المقرّبين من ف الأمن العسكري وتلقّى مبلغ  ألف ليرة، أي ما
يعادل  آلاف دولار أمريكي، ليتّصل في اليوم التالي ويخبرني بأن محمد تم تحويله إلى حلب، وهو متّهم
بالخروج في مظاهرات غير مرخّصة ومحاولة قلب نظام الحكم وزعزعة أمن المجتمع والدولة، وهي

التهم التقليدية التي ينسبها نظام البعث إلى جميع معارضيه”.

وفي حرقة قلب لم يتمكنّ أبو محمد من إخفائها يكمل: “في أواخر العام ، بعد حوالي عام ونصف
من اختفاء محمد، وصلَنا خبر منه أنه موجود في سجن عدرا، وأن حالته الصحية ليست على ما يرام،

يارته وكان يعاني من كسور في عظام الذراعَين”. بعد شهر واحد تمكنّت والدته من ز

“على الفور بدأنا نبحث عن القشة التي ستنجينا من الغرق وتوصلنا إلى محامية كانت على علاقة
وثيقة بشعبة الاستخبارات في دمشق، وطلبت مبلغ  آلاف دولار أمريكي حتى تسقط عنه التهم

المنسوبة إليه، فقمت ببيع قطعة أرض أملكها وسيارتي، واتفقنا على طريقة تسليم الأموال”.

يــل/ نيســان أخبرتنــا أن محمد ســيحاكَم مــرة أخــرى خلال مــدة أقصاهــا شهــر، وتمّــت “وبالفعــل في أبر
محاكمته وخَ ودفعنا المبلغ المتّفق عليه، ليتم اعتقال محمد من جديد بعد أقل من  ساعة على
خروجــه مــن عــدرا، أثنــاء عبــوره علــى حــاجز القطيفــة التابع لقيــادة الفرقــة الثالثــة مــن جيــش نظــام

الأسد”.

ويكمــل أبــو محمد: “منــذ ذلــك الحين وحــتى اليــوم لم أصــل إلى خــبر يقين عــن محمد أيــن هــو أو لمــاذا أعُيــد
اعتقاله، خلال السنوات الثمانية الأخيرة تعرضّتُ لعمليتيَ احتيال، الأولى عام  عندما تواصلنا
مع ضابط في ف المخابرات الجوية، تلقّى مبلغ ألف دولار ليخبرني في النهاية أن محمد موجود في سجن

صيدنايا سّ السمعة”.

“أما الثانية كانت في يونيو/ حزيران الجاري، عندما تمكنّت من الاتصال بشخص ادّعى أنه قادر على
يـارة محمد في صـيدنايا ويطمأننـا عنـه مقابـل  دولار أمريـكي، لكـن بعـد أن اسـتلم المبلـغ قـام بتغيـير ز

رقم هاتفه”.



شبكات نصب واحتيال
معظم حالات النصب والاحتيال التي تم رصدها كان يقف وراءها ميليشيا الدفاع الوطني، وهي
ميليشيات عسكرية محلية غير نظامية، انتهى المطاف بها باسم “الفرقة  مهام خاصة” بقيادة
يا (قاعدة حميميم العقيد المتقاعد سهيل الحسن، بتبعية مباشرة إلى قيادة القوات الروسية في سور

الجوية).

هـذه الشبكـات كـان تحتـال علـى ذوي المعتقلين بأسـاليب متعـددة، أحـد ضحاياهـا كـان الأسـتاذ عمـر
الأحمد من ريف محافظة حلب، ويروي لـ”نون بوست” ما جرى معه: “كان شقيقي الأصغر باسم
ــا في الجيـــش الســـوري منـــذ العـــام  في الفرقـــة الرابعـــة الـــتي يقودهـــا مـــاهر يـ مجنـــدًا إجبار
ية تم ية وانتشار الجيش في المدن السور الأسد، شقيق رأس النظام السوري، ومع قيام الثورة السور
نقـل باسـم إلى مدينـة ديـر الـزور، والـتي رفـض فيهـا المشاركـة في قمـع المظـاهرات واسـتهداف المـدنيين،

ليقوم المكتب الأمني في الفرقة باعتقاله في يوليو/ تموز  بحسب ما وصلنا من رفاقه”.

مضيفًا: “ومنذ وصول نبأ اعتقاله لم ندّخر جهدًا في البحث والسؤال عنه دون نتيجة، وبقيَ الحال
كما هو عليه حتى عام  عندما راسلني على فيسبوك شخص اسمه وسيم الصواف من مدينة
ن في

ِ
حماه، وأرسل لي صورة لشقيقي باسم كنت قد نشرتها على حسابي، وأخبرني وسيم بأنه سُج

سجن صيدنايا لأنه حاول الانشقاق عن قوات النظام والتقى بباسم هناك، وأنه يعرف محاميًا له
علاقات واسعة مع الأف الأمنية بإمكانه أن يخ باسم من السجن كما أخرجه”.

ويكمل عمر ما جرى بينه وبين وسيم بعد أن قدّم وسيم لعمر معلومات عن باسم، كدراسته واسم
قريته ومتى تم سوقه للخدمة العسكرية ومن أين تم اعتقاله، جميعها تفاصيل حقيقية جعلت عمر

يثق بوسيم ثقة عمياء لا تترك مجالاً للشكّ بأنه قد يكون محتالاً.

ويقول الأستاذ عمر: “قام وسيم بإعطائي رقم المحامي الذي عرفّ نفسه باسم “أحمد الشهابي من
مدينة دمشق”، وكان وسيم قد أوصاني عدة توصيات للتواصل مع المحامي الذي طلب في البداية

مبلغ  دولار أمريكي كأجور توكيل ومصاريف وقمت بتحويلها على الفور”.

“وبعـد نحـو أسـبوع أبلغـني بوجـود باسـم في سـجن صـيدنايا، ومحكـوم لمـدة  عامًـا بتهمـة عصـيان
الأوامر العسكرية ومحاولة الفرار من الخدمة الإلزامية، وأنه سيعمل على استئناف الحكم وتخفيض
المدة إلى النصف ونقله من سجن صيدنايا إلى سجن عدرا لإكمال المدة، وطلب مبلغ  آلاف دولار
أمريكي مقابل وعوده، واتفقنا على تحويل نصف المبلغ مباشرة والنصف الثاني عندما يصل باسم إلى

سجن عدرا”.

ويختــم عمــر حــديثه بــأن كــان يرســل في كــل مــدة مبــالغ صــغيرة تــتراوح مــن  إلى  دولار إلى
المحـامي وإلى رفيـق باسـم الـذي كـان يعـاني ظروفًـا ماديـة صـعبة، إلى أن رأى عـام  صـورة باسـم
بين الصــور الــتي سرّبهــا الضابــط المنشــق عــن النظــام الســوري “قيصر”، وعنــدما واجههمــا بالحقيقــة



اسـتهزآ به وأهانـاه وشتمـا شقيقه باسـم الـذي وصـفاه بالخـائن للـوطن، وكشفـا هويتهمـا بأنهمـا مـن
عناصر الفرقة ، واعتبرا ما قاما به انتصارًا على الخونة”.

ابتزاز بلا نهاية
العم أبو عمران (اسم مستعار لعدم الانتقام من المعتقلين) يروي لـ”نون بوست” واحدة من عمليات
الابتزاز والضغط التي تمارسها ميليشيات موالية لنظام بشار الأسد، ويقول: “اعتقلت ميليشيا حزب
الله اللبنــاني عــام  عــددًا مــن الشبــاب والأطفــال والنســاء مــن عائلــة واحــدة في إحــدى قــرى
يـــف دمشـــق الغـــربي، وســـاقتهم إلى الفـــ  أو مـــا يُعـــرَف باســـم فـــ فلســـطين القلمـــون في ر

سّ السمعة”.

“قـام وجهـاء العائلـة بمفاوضـة قـادة ميليشيـا حـزب الله في المنطقـة وعرضوا مبـالغ ماليـة وصـلت إلى
 ألــف دولار أمريــكي مقابــل الإفــراج عنهــم، إلا أن الميليشيــا رفضــت وطــالبت بجثــة أحــد قادتهــا
الذين قُتلوا في اشتباك مسلّح مع فصائل المعارضة في المنطقة ذاتها، وتذرعّت بأن أحد أقارب العائلة،
والــذي كــان قائــد كتيبــة عســكرية في الجيــش الســوري الحــر وتهجّــر قسريــا إلى الشمــال الســوري، هــو

المسؤول المباشرَ عن مقتل القيادي الذي تحاول استعادة جثته”.

ويكمل أبو عمران: “بعد ضغط من قبل وجهاء المنطقة على ما يُعرَف بمسؤولي المصالحة الوطنية
وتقـديم عـروض أفضـل، أفرجت ميليشيـا حـزب الله عـن  نسـاء كـنّ معتقلات في عمليـة الابتزاز تلـك
مقابل مبلغ  ألف دولار أمريكي عن كل سيدة، فيما أبقت على الرجال والأطفال قيد الاعتقال

منهم لم يتجاوز عمره  عامًا عندما اعتقلوه”.

ر ا ويـــدمويتســـاءل العـــم أبـــو عمران مـــا ذنـــب هـــؤلاء المـــدنيين والأطفـــال ليعـــاقبوا جســـدّيًا ونفســـي
مستقبلهم في ذنب لم يقترفوه ولم يعلموا به، هذا إن لم يتعرضوا لعملية انتقامية تنهي حياتهم.

ير لرابطة المعتقلين والمفقودين في سجن صيدنايا عام ، يستخدم النظام السوري وبحسب تقر
يــادة نفــوذ الأجهــزة عمليــات الإخفــاء القسري والاعتقــال كوســيلة لجــني الأمــوال ومراكمــة الــثروات، وز
الأمنيــة وقادتهــا والنــافذين في الحكومــة وبعــض القضــاة والمحــامين، حيــث تعــود هــذه العمليــات

ا على أجهزة النظام الأمنية. ية بمدخول مالي ضخم جد الابتزاز

وأضـــافت الرابطـــة في تقريرهـــا أن “عمليـــات احتجـــاز الأشخـــاص وخطفهـــم وإخفـــائهم هـــي أيضًـــا
، يـــة عـــام استراتيجيـــة مـــن قبـــل الســـلطات لتمويـــل مؤســـساتها بعـــد انطلاقـــة الثـــورة السور
وخصوصًا بعد بدء فقدان النظام السيطرة على مناطق شاسعة في البلاد عام  والأعوام التي

تليه”.

كثرهــا مــدعاة للأسى هــي محنــة المعتقلين وذويهــم، إذ إن أخــيرًا.. إن محــن الســوريين كثــيرة، لكــن أ
 كثر من معظمهم اعتقل لأسباب تتعلق بحرية الرأي والاحتجاج السلمي وقد مضى على تغييبه أ



سنوات بلا محاكمة، فيما يجهل أهله مكانه وتصلهم أنباء متضاربة عن مصيره ما يجعلهم ضحايا
لشبكات الابتزاز وتجار المآسي، لكن حقًا، هل العالم كله عاجز عن فعل شيء لوقف هذه المأساة؟
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